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القتلعنيدافعأننفسهمعأخلاقئآ

جنسيةكانتمهمامثلأ،،لطفلالمتعفد
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الأمنيةالمؤسسةمسؤوليةبيننساويأن

أوالطلأبالعفاليومسؤوليةالعسكرية-
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لاأخلاقيئ!حمبيضصإلىنحنانزلاقنا
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عمرالبرغوثي..

الدوليالمدنيالمجتمعلدعوةالاوان

ضذالمقاطعةأشكالكافةتبئيلى

إسرائيل.

فيها)بماالعسكريةالاحتلالقوات

أشكالكأحدالمسفحون(،المستوطنون

يشمحلاولكئه؟النفسعنالدفاع

منهمكانفنحتى،المدنيينباستهداف

التامةإدانتناورغم.الماضيفيمجئذا

الساحقة)وغالبيئهمالمدنيينهؤلاءلدور

(الاحتياطقواتضمنالجيشفيتخدم

الاضطهادوأشكاليالاحتلالإدامةفي

هؤلاءفإن،الأخرىالإسرائيلي

القتلمنبكثيرأقل"عقاتا"يستحفون

نستثمزأنأردناإذاوحتىشأ.دون

الفتوىفيالمتمتلالتاريخيالإنجاز

لاهايفيالدوليةالعدللمحكمةالقانونية

الكولونياليالجدازأدانتوالتي-

برفته-والاحتلاكبل،والمستعقرات

مبادئمعمنسجميننكونأنبنافحرى

نضالنا.فيالصلةذاتالدوليالقانون

فإن،البرغماتيةالعمليةالناحيةمنأما

المدنيينضذالمسفحةالعمليات

الوطنيبالنضالأضزتالإسرائيليين

ماحقبةفيوبالذاتحفآ،الفلسطيني

للآلةشقخثإذسبتمبر،11بعد

صورةبتشوييماالصهيونيةالإعلامية

منجوهرئآالمنطليئ-التحزرينضالنا

العدالةساميةءتثشدإنسانية:قييم

أعمىإرهاتابإظهاره-والسئلموالم!اواة

إرهابمثلتمافاوالأبرياء،الأطفاكيفتل

صورةوهي،"القاعدةولادنبنأسامة

فيحتىقبل،منالبشاعةبهذهتكنلم

كلشتغزوقد.الغربفيالمهيمنالإعلأم

حقوعنالإنسانحقوقعنفدافعص

وبخاصةءقن-مصيرهتقريرفيشعبنا

فيالتضامنبحركاتوثيقةصلةتزبطه

دفعئهالذيالثمنبهولي-تحديذاالغرب

نأبذولا.العملياتهذهبسببقضيئنا

انتصاراقيلنحققفقطنناضلأئنانؤتمد

إلىوتقزبناعئاوالاضطهاذالظلتمتزفع

استعادةإلى،العدالةإلىأهداقنا،

فيكريمةحياةإلى،المسلوبةحقوقنا

حثآوليس،وديمقراطيسئدحزوطن

والتضحيةوالاستشهادالوتفي

الأصيلةالمقاومةإن.بعينهاكأهدافيص

صنملا،ومبدأوهد!ونهبئثقافة

الإسرائيلية-الهيمنةظروفأنكما

الساحةعلىتقريتاالشاملةالأميركية

الواعيئوإدراكنا،الأمنية-العسكرية

ثلاثةإلىالفلسطينيالشعبلانقسام

بعض،عنبعضيهامعزولةصشبيماأجزاء

)سواءمنهاكلعلىائمخكموالحصاز

بأنلناتشمحلاعربئآ(،أوإسرائيلئآ

وحذهاالمسفحةالمقاومةترقىآننتوفغ

المفروضةالتحذياتيمستوىإلىيوقا

فيحاسقادوزهايصبخأنأو،علينا

وأانتصاراتءتراكميةءمستدامةتحقيق

النضالأهدافلتحقيققابلةءللحياة

العمليةمعفحتى.الفلسطينيالوطني

قربسالمأبيكرمفيالبطوليةالفدائية

جنديبأسرئؤجثوالتي،غزة

الأسرىبمئات4يباذقدإسرائيلي

أنفشنانخدعألايجب،الفلسطينيين

النوعيةالعمليةهذهأنذلك.بالأوهام

قابلءللتكرارغيزللقاعدةاستثناءهي

أربعةآنتجثفلئن.للمراكمةولاكثيزا

صواريخالعسكريالاحتلالمنعقود

النفسيالتثيروذات،البدائيةالقشام

عقوذاننتظزأنئفكننافلا،بالأساس

صواريخبامتلاكفيهاتخلمأخرى

مثلأ،،اللهحزلبترسانةفيشبيهةءبما

بهرعبءيغترفلميزانحفآأشسثوالتي

هل؟العملماإذا،الصديققبلالعدؤ

بعظايمونرضىإسرائيللمشيئةنزكع

مسيرةفيخمتلكمالنا،ترميها

تفصلالتيفالمسافةلا!قطغاأوسلو؟

ئفكنلا،هائلةوالاستسلامالقشامبين

يجب!كمااستكشفناهاأئنانزعمأن

القشامبين:المدنيةالمقاومة

لاستسلاموا

والتي-المدنيةالمقاومةمفهوئميكونربما

يثيرأصبحقد-شفميةبالضرورةهي

لدىالمبزز،النفوزتفل!لمإن،الريبة

ارتتطلكونه،العربيالعالمفيالكثيرين

بتوخهاتءسياسيةءالأخيرةالحقبةفي

غيرالفلسطينيةالحقوقببعضتفزط

اللاجئينحقوأهفهاللتصزف،القابلة

إلىوالعودةالتعويضفيالفلسطينيين

المحتلةفلسطينفيوممتلكاتهمديارهم

إلىالداعيةفالمبادرات4891عاتم

التسعينياتخلالفلسطينفي"اللأعنف"

غالبيتهافيكانتالماضيالقرنمن

مؤسساتءغربيةءمشبوهة،منممؤلة

ثمومن،حكوميةغيزأئمكانتأحكومية

الشروطلأهحةتزضخبشكلءعائمكانت
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حقوقعنالتنازلفيالإسرائيلية

نظامإلىالتطرقعدموفياللأجئين

إسرائيلدولةفيالقائمالعنصريةالتفرقة

-العرب،الأصليينالسكانضذ

بينالباديةالعلأقةولكن.الفلسطينيين

أهدافه،فيمنقوصسياسيئبرنامجصتبتي

نضاليةصكاستراتيجيةصالمدنيةالمقاومةوبين

في،هيالأهدافهذهإلىللوصول

بيانوإنعضويةلاغزضية،الواقع

الاستثماراتوسحلب"المقاطعيما

!لىاصطبماأفي،"والعقوبات

30!،)1(الإنجليزيةبالأحرفاختصاره

الساحقةالغالبيةعنالصادرالبيانوهو

/5002فيالفلسطينيالمدنيالمجتمعمن

بينالخل!آهذايصخحماخيزهو9/7،

لتحقيقهالنضالواستراتيجيةالهدف

مروربمناسبةالصادز،البيانهذاإن

الدوليةالعدلمحكمةقرارعلىعام

الجدارمشروعيةبعدمالقاضي

مسازاخطقد،الإسرائيليةوالمستعقرات

التحرريللنضالجديذاتاريخيآ

أسبابءعدة،إلىذلكويعودالفلسطيني

أعادعقود،منذالأولىوللمرةأئه،أهفها

ضمنإسرائيلمعالصراعتعريف

فيالمتمتلالثلاثيالاضطهادسياق

ديارهم"إلىاللأجئينعودةرفضى

العسمكريالاحتلالواستمرار

ومواصلة67"مناطقفيوالاستيطان

المواطنينضذالعنصريالتمييزنظام

الجنسيةخققةمنالفلتسطينيين

الأخيرالشقهذاأن)علقاالإسرائيلية

تحتطويلةلعقودمغئتاأوغائتاكان

بموالتساوق"البرغماتية"شعار

هذهمعوانسجاقا"(.الدولية"الإرادة

إنهاءإلىالمذكورالبياندعا،الرؤية

العنصريالتمييزوسياسةالاحتارل

مناللأجئينتمكينوإلى،الإسرائيلي

كبيزاتحذياشتكلثمومن،العودة

الفلسطينيللشعبالمخادعللتعريف

بينأوسلواتفاقيةتوقيعمنذسادالذي

وحكومةالفلسطينيةالتحريرمنظمة

فقطيمثئملتعريفوهو-إسرائيل

وقد67،عامالمحتلةالأراضيفلسطينيي

اللاجئينمعظتمليشثملأحياتايمتذ

لغةتضفنالبيانهذافإنوأخيزا،

الحيةالضمائرأصحالتتخاطبجديدة

ذغتملمناشدتهملا،الإسرائيليينمن

براثنمنالشعبينإنقاذأو""السلأم

العبيدخطالثوهو-"المتبادلةالكراهية

،يزالولاأوسلو،حقبةفيشاعالذي

والعديدالفلسطينيةالقيادةأوساطبين

وأالمخدوعينوالا"كاديميينالمثقفينمن

المشاريعمنخجلدونالمنتفعين

بل-المشتركةالإسرائيلية-الفلسطينية

نظامهمضذالمقاطعةتأييدإلىلدعوتهم

وضذوالعنصريالاستعماري

هذاتكريسعلىالمتواطئةمؤسساتهم

المواقفمنالرغمعلىأئهوالحق.النظام

نداغعنهاغئرالتيالجذريةالسياسية

بسببالحالاتبعضوفي-هذاالمقاطعة

تأييذاقد-خمتذفإئه-المواقفهذه

المكؤنةالثلاثةالأجزاءممئثيمنواسغا

المرجعيةليصبح،الفلسطينيللشعب

التضامنوخقلاقيمؤلشساتلدىالأبرز

ولاسئما،الفلسطينيالشعبمعالعالمية

الشمالية.وأمريكاأوروبافي

المقاطعة"بيانالنداغهذاشتققدوكان

الصادز"لإسرائيلوالثقافيةالاع!اديمية

الفلسطينية"الحملةعن4002ربيعفي

لإسرائيل"والثقافيةالأكاديميةللمقاطعة

الوثيقةشتكلوالذي،)ا!حول!(

قرازإليهااستتدالتيالأساسية

ببريطانيا"الجامعاتأساتذة"اتحاد

جامعتئنمقاطعةإلىاعيالد()+ولول

إدامةفيتوزطهمابسببإسرائيليتئيئ

العنصصيةوالسياسةالاحتلال

عنالاتحاذيتراجعأنقبل،لإسرائيل

مارسههائلصضغطتحتالقرارهذا

الإعلاميةوالأبوانالصهيونيئاللوبي

الاعاديميينضذلسيطرتهالخاضعة

المقاطعة.رايةخفلواالذينالبريطانيين

الموقععلىعليهالموفعةوالمؤسساتوالاتحاداتالقوىوقائمةالنداءئراتجع!حلاهإ،05حك!أ"س!،،"3،،4ول،4ولهز،حول*33اختصارهو3"!-1
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عمرالبرغوثي..

اليهود،تستهدفلاإسرائيلمقاطعة

الإسرائيليةالعنصريةالبنيةبل

برضتها.

الغربفيالمقاطعةمعركة

الثثيرساحةهوالغرلثكانئا

فيالأقوىوالاقتصاديالسياسي

خلفإن،الإسرائيلي-العربيالصراع

المقاطعةحملاتفياهتمامنا

ودفعإلهايمعلىيتركزالفلسطينية

مجتمعيبماحركاتص(توجيهحيانا)وأ

أوساطفي)وبالذاتالغربمتناميةصفي

عزكتؤئذ(والمهنيينالاع!اديميينالمثقفين

نظامعزكأئدثأنشتقمثلماإسرائيل

أفريقيا.جنوبفيالعنصريالتمييز

علىأحياتاالتركيزهذاجاءوقد

حملةتطويرفيمساهمتناحساب

العربيالمدنيالمجتمعمقاطعة

منأوسغموضوغهذاولكن،لإسرائيل

.المقالهذامجال

فإنشوك،ددنمنيأتيلاالورذكانإذا

أيضتاهيتعبئالغربفيالنضالساحة

الصهيونيةالضغطمجموعاتبأشوالت

طقزثأنفمنذ.الهائلةالإعلأمييماوآلتها

منإسرائيلمقاطعةإلىالدعواتأولى

الأوروبيالمدنيالمجتبممؤسساتقبل

الدوليالمتحدةالأمممؤتمرفيالمشاركة

فيدوربانفيالمنعقدآلعنصريةضد

قوىلجأث10،02عاتمأفريقياجنوب

البلطجةإلىالصهيونيةالضغط

المقاطعةدعاةأفوا؟لكتمالفكريوالإرهاب

فيالحاصل!الجدليتطورإمكانيةوكبح

الاضطهادحولالغربيالإعلأم

يمسنلاكي،للفلسطينيينالإسرائيلي

ومسؤولية،النكبة":الحمراغالخطوط"

اللأجئينتشريدعنالتاريخيةإسرائيل

الصهيونيئوالأسال!ن،الفلسطينيين

إلىالشبيةإسرائيللدولةالعنصري

فيالبائدالأيارتهايدبنظامدرجةءعاليةص

الحركةكانتوإذاأفريقيا.جنوب

السابقفيكثيزااعتمدثقدالصهيونية

العائمالرأيلكسبالمنطققوةعلى

السنواتفيفإئهاتحديذا،الغربي

القوةمنطقسوىتفلكتغذلمالأخيرة

علىهيمنتهاتكريسأجلمنالأذرعوليئ

الدولأغلبفيوالإعلأمالفكرساحتي

الضغطأساليبأهمومن.الغربية

ائهائمالمقاطعةأنصارلثنيالمستخدمة

ذاتها-حذفي-بأئهاالمذكورةالمقاطعة

وبأن،"السامية"معاداةعنتعبيز

لأئهممنافقونالمقاطعةمناصري

حقوقانتهاكاتعنأعينهمئغمضون

إسرائيل،باستثناءالعالمكلفيالإنسان

لكونهاتثفعمفاأكثزئضيرالمقاطعةوبأن

إسرائيلفيالسلأم""قوىئفئعف

الفلسطينيين.حقوقعنالمدافعة

راجع(،)بالإنجليزيةالمقاطعةحولالمضادةوالحججالحججمنللمزيد-ا

اص!"،4،!ول:4ل!7اك!ه:ول3"،وله3،ولأ3،!ح،،،لاح!!س!لأع"!،3مه،س!"ول،!لأ:ولزعء6002.3
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للمقاطعةالفلسطينية"الحملةلعبت

فيمحورئآدوزا"والثقافيةالاع!اديمية

للمقاطعة،المعاديةالحججتلكتفنيد

فيئشرثوآرايممقالاتصعبروذلك

التئارصحصبعضىوفيتقدميةصحفص

ههناوسألخصأيضتا.الغربفيالعائم

المضاذة)1(:الحججتلكأهثم

إسرائيلبمقاطعةالمطالبة"إن-أولأ

تأخذلاقد":الساميةمعاداةعنتعبيز

علىالاذعاغهذاالعربالقزاءغالبية

أفيإلىيشتندلالأئهالجذ،محمل

لدىولكن.معلوماتيئأوأساسءمنطقيئ

مفرطة،حساسيةعموقاوالغربأوروبا

بسبب،هكذااتهامصمنهوشا،نقللمإن

ضحثتهاراحالتيالنازيةاتخرقة

آخرينضحاياضمناليهودملأيين

الإقلا4ولا،الاتهامتجافلئفكنلالذا،

تقخمنوقدبهئئقئمقنعلىخطرهمن

مقاطعةإلىالدعواتكونفيعليهرذنا

ولابتاتا،اليهوذتستهدفلاإسرائيل

بل،يهوذالكونهمالإسرائيليينحتى

العنصريةالكولونياليةالبنيةتمشتهدف

نأذلكإلىوأضفنابرفتهاالإسرائيلية

إلىالداعيةالحركةمنهافآجزءا

منهوالغربفيإسرائيلمقاطعة

التعريصأنكماالتقذمييناليهود

ه*3ء!!3!ولهول،4،،،!هلاحها،!ول!1،-34ص!
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،،(السامية"معاداةدالغربفيالشائغ

اليهودضذالعنصريةإلىيرتكزوالذي

أوقريبءمنينطبقلايهوذا،لكونهم

وأ،إسرائيللسياساتالعداءعلىبعيدء

هذهبسببعقابهاإلىالدعوةإلى

حملاتأنكماتماقا،السياسات

تكنلمأفريقياجنوبضذالمقاطعة

بعينها.إثنيةصأومحذدصدينيضذموخهة

لجوغأنإلىالانتباهلفتمبئهنابذلا

كيلإلىالعالميةالصهيونيةالحركة

يجرؤفنلكلللساميةبالعداءالاتهامات

يدعوأو،بمبدئيةإسرائيلانتقادعلى

عنتعبيزهوعليها،الفغالالضغطإلى

نأفالحق.قوتهالاالحركةهذهإفلاس

لإسرئيل"الأخيرةالبطاقة"هيتلك

الأميركىالاك!اديميئيؤتمدكماومؤتديها،

)1(خؤدتطوني،المرموقاليهودي

وحذها،إسرائيل"مقاطعة-ثانتا

":نفاق،آسوأدولصعنالنظروغفن

الغربفيالمقاطعةأعداءيقارنماعادة

وكورياوإيرانباتسعوديةإسرائيل

بالصين،وأحياتا،والسودانالشمالية

دونإسرائيلاستهدا!أنإلىليصيوا

انتهاكفيإيغالأالأشذالدولمنغيرها

ماأنغيرنفاقائعتبرالإنسانحقوق

من-الأهنمالقرقأنهوهؤلاءيتناساه

جهةمنإسرائيلبين-برغماتيمنظار

المذكورةالأخرى""ائذنبةالدولوجميع

الغربأنفييتلخصأخرىجهةصمن

فيذعمهاديموقراطيةدولةإسرائيكيغتبر

هائل،بشكلوثقافئآواقتصادئآسياسئآ

.الأخرىالدولعلىذلكينطبقلابينما

الدولتلكعن"تتمثز((إسرائيلأنكما

عسكرياحتلالصأطوليصاحبةبأئها

نظاتمتتبئىالتيالوحيدةوأئهامعاصر،

لاجئينعودةوتزفضالعنصريالتمييز

علىالحفاظأجلمنبتشريدهمقامت

فيلليهود"العيرقي،(الديموغرافيالتفوق

فإنذلك،لكل.48عانمالمحتفةفلسطين

منالمقاطعةبدعواتأجدزإسرائيل

"نظيراتها"

معارضويقذمهاالتيالأصعبالحجة

هيالمقاربةهذهضمنإسرائيلمقاطعة

وبريطانياالمتحدةالولاياتمعالمقارنة

فهم؟للعراقالعسكرياحتلالهمافي

هذاعنويثجمتختمماأنيؤتمدون

مرعبئيئوحشيةءودمابىمنالاحتلال

يبدوالإسرائيليئالاحتلاكيخعل

"لماذا:يساعيونولذلك.بالمقارنةا("ليبرالثآ

البريطانيونالاع!اديميونيقاطعلا

)أميركا(لهاالأكبزالحليصأودولتهم

انتهاكاتءفظيعةصفيتوزطهماعلىرذآ

وغوانتناموالعراقفيالإنسانلحقوق

علىالأقوىالرذجاءولقدوغيرهما؟"

وهوكوك،جوناثانمنالحجةهذه

بجرأ؟يتمتعبريطانيوصحفىكاتدث

البريطانيةالجامعاتإنقالإذممئزة،

مثلماالعراقاحتلالإدامةفيئت!ثهملا

الاحتلالفيالإسرائيليةنظيرائهائتشهم

الأهمالسببفإنثمومن،الإسرائيلي

.)2(الاضطهادفيالتواطؤهوللمقاطعة

"اليساز"لضئعفالمقاطعة-ثالتا

ئضبزثئمومن،الإسرائيلي

إذاتئفعهم:مفاأكثزالفلسطينيين

الأبوك!الاستعلائيالموقفتتجاهفنا

منرائحئهتفوحالذيأ!9(35اولال!)!ول

أئهمأصحائهايفترضالتيالحخةهذه

عليهاالرذفإنلمصالحنا،مئافهقاأكثز

التاليةةالتساؤلاتطرخمثايشتوجب

القوىتلكهيأينيسار؟"أى

بإنهاءتطاليثالتيالإسرائيلية

فلسطين؟لشعدبالإسرائيليالاضطهاد

هامدةجثةئضثعصأنلأحدصكيف

الإسرائيلياليسارأنفالحالأصلأ؟!"

للصهيونية،المعاديأي،الحقيقي

بدأثوغالبيئهومتشرذم،جذآضعي!

المقاطعةفكرةمعإيجابئآتتعاطىبالفعل

أهدافإنثم(متعددة)بأشكال

الاضطهادأشكالكلإنهاغأفي،المقاطعة

تصمث،الفلسطينيللشعبالصهيوني

لأ+ه+الما،(4حييا+،،ح+،!داهأ!،"الماه*4،،ولك!*35"لأ،،.لأ!+3،ل!،علأ"27..6002لثا!ث!*//:""،ا2،س!-د4!،ا.ص!.5ع!4"3/ولص!3!"ري117/3و79)+أ؟.-1

هلولول*"أ*حهكاه،،،3،اأ+!(س!ول،4ء،ا،احء133اول6+ء4!حلا:3-4ء،)،*!!،14ول،+ول،4!أ"،،م!!فىلا؟ول!33،؟،حهع"اول3هولولطح،لأ،6002.037.-2

لمط،"://**ك!.ح5لاولأء9حلماولص!ط.5"ا!/ح5هكا60020350.؟،،+ا

6003-01/112/1بليداا41



عمرالبرغوثي..

أفريقيابجنوبإسرائيلتشبيهإن

تكتيكأهمكانالايارتهايدية

.الإطلاقعلىاستخدمناه

ذلكلنضالالمعلنةالأهدافصالحفي

العدالةتحقيقوهيألآ،المبدئياليسار

العدالة.هذهعلىالمبنيئوالسلايم

نأالبعضنيذعي،شبيهةمنطلقاتصومن

لأنذلكحذئن"ذوسلاخالمقاطعة

وأصبحثدولئآغزلثإن،إسرائيل

فستصبحمارقة؟كدولةءتعافل

قمعفيوعنقاضراوةأكثزبالضرورة

مآوهو،حقوقهموانتهالتالفلسطينيين

الفلسطينيالشعبقطاعاتسيضز

إذالكن.غيرهاقبلوالأفقزالأضعص

ينطبقفإئه،بالمجملصحيخاهذاكان

فيهاطئقثالتيالحالاتجميععلى

جنوبفيوبالذاتقبل،منالمقاطعة

السياسيةالقيادةكانتحيثأفريقيا،

تماقائذركالأفريقيالوطنيللمؤتمر

ولمللمقاطعة"الجانبيةالأعراض"مدى

كسلاحالمقاطعةتبئيعنذلكئئتها

التمييرنظاملإنهاءاستراتيجيئ

القصير،المدىفعلى.العنصري

حركاتلتاريخقراءتناإلىواستناذا

دولةأئةمننتوفغأنئفكنلاالتحرر،

فترضىللضغوطتزضخأناستعمارية

غير.استعمارهابإنهاءخاطرطيبعن

فيعادةالمتمتنةآلأولى،آلفعلردةأن

علىالاستعماريةالهجمةتكثيف

تتبخرماسرعانالمضطقد،الشعب

ليحل،العالميالحصارآلاموطأةتحت

نأئذركبرغماتيةأكثزموقصمحفها

"الغضلةبئدفغأنبذلاالعزلةفأثمن

وأشكاليالاحتلالبإنهاءأفي،"الصعبة

الدافغكانتالتيالأخرىالاضطهايى

أصلأ.المقاطعةوراءمن

وجنوبإسرائيلفيالأيارتهايد

كاف؟التشابههلأفريقيا:

حملةتطورمتابعيمنأحذايفثلم

يلاحم!أنلإسرائيلالفلسطينيةالمقاطعة

كانأفريقيابجنوبإسرائيلتشبيةأن

قد.الإطلاقعلىاستخدمناهتكتيكءأهئم

منالعربيالوطنفيالبعضنيستغرب

إسرائيللكونوبالذات،التشبيههذا

أشذوعنصريةاستعماريةحالةتشكل

الجوانب،منالعديدفيوخطزا،بطشتا

الأيارتهايد،ظلفيأفريقياجنوبمن

منمرةءعدذغيزبذلكصزحماعلى

الواقعأنغيرالتحزري.النضالقادة

حملةفيلإصرارناالأهئمالدافعأنهو

بجنوبإسرائيلتشبيهعلىالمقاطعة

التشابهحقيقةعنعدا-أفريقيا

إئما-النظامئنبينالكبيرالموضوعي

جنوبصورةتأثيرلعمتيفهمنامنيئبع

الغربيالعامالرأيوجدانفيأفريقيا

دوليةءواضحةءقوانينولوجوليخصومتا،

نظامضذالعقوباتفرضآلياتتحذد

تخخنافإذاؤجذدوليماأفيفيالأيارتهايد

صورةاتغربيةالذهنيةفيتخلقأنفي

تلك،أوالدرجةهذهإلىئتثئبه،لإسرائيل

جنوبفيالعنصريالنظامصورة

هافآشوطاقطغناقدفسنكونأفريقيا،

العالميالعائمالرأيإقناعطريقعلى

إسرائيلضذالمقاطعةنظامبتطبيق

وفرضمنهاالاستثماراتوسحدب

المتحدةالأممقتلي)منعليهاالعقوبات

أصع!تسيصبحكمالاحقا(والحكومات

نأالمقابلالمعسكرنشطاءعلىبكثير

وجهعلىإسرائيلمقاطعةضذيجادل!ا

إسرائيلاستثناءهمإنإذ،الخصوص

كئقهم.أونفاقهمسئتثتالمقاطعةفعليمن

العاتمالرأقيسئيفرماوهوبمعيارئن،

منهم

الشبهأوجهمنبالرغمأته،والحق

إسرائيلأنإلاالنظامثيئ،بينالعديدة

الأبيضالبيتفييقازنبنفوذءلاتتمتع

مراكزوفيالأميركيئيئ،والكونجوس

كما.أقلبدرجةصأوروبافيالقرارصنع

الضميرتأنيمتتغذيإشرائيلأن

وتعتمدالنازيةالمحرقةبسببالغربي

لابحيثالغربابتزازأجلمنعليه

أفريقيابجنوبمقارنتهاعلىيجرؤ

إسرائيلتزبط،ذلكإلىبالإضافة

تلكمنأوطذثقافيةعلاقاثبالغرب

وهذابه،أفريقياجنوقيزتطثالتي

إسرائيلإنثم.تجاهفهئفكنلاعامل

العنصريةحقيقتهاورغم،النهايةفي

وسمعةبواجهةتتمئعبامتياز،

السياسينظامهاإنإذ،ديموقراطيتثن

بمشاركة-شكلئآالأقلعلى-يشمح

الانتخاباتفيالفلسطينيةالأقلية

فيالأيارتهايدنظامبعكس،العامة

فيالحالوبعكس.أفريقياجنوب

الإسرائيليةالقوانينفإن،أفريقياجنوب

بفجاجةءبينتمئزلاالأساسية
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بينوحدهفالتشابه،لذا."الأعراق"

نأبالضرورةيعنيلاالنظامثن

هناكنجحثالتيالمقاومةاستراتيجية

حقيقىأملهناكهل،إذا.هناستنجح

إسرائيل؟ضذالمقاطعةنجاحفي

المقاطعةتجربةإلىالبعضنيثظر

وتجربة،بريطانيافيالاعاديمية

في3!(ح)،ا!اعء،لأ؟3المشيخيةالكنيسة

قوةألأفيسمتخلص،المتحدةالولايات

نجحثالعاتيةالصهيونياللوبي

فيتحزكءجذفيكلقبمفيوستنجح

شكلبأفيإسرائيلمقاطعةائجاه

نأتشؤارئماهؤلاءأنغير.)1(كان

الاكاديميةالمقاطعةإلىالأولىالدعوة

المؤتمرعنصنذرتأفريقيالجنوب

منالخمسينياتفيالأفريقيالوطني

حقيقئآصذىتجدولمالماضيالقرن

يقاربمامروربعدإلأالغربفي

يجب،(.الثمانينيات)فيعاقاالثلاثين

السهامإطلاققبلقليلأالصبزإذا،

بدأثالتي،الفلسطينيةالمقاطعةنحو

هذهفيوحفقثفقطسنوات4منذ

وقابلةإنجازاتءملموسةالوجيزةالفترة

موضوعوضغأهفها،للمراكمة

حركاتخارطةعلى"إسرائيل"مقاطعة

التقدميةالقوىمنوالعديبالتضامن

حملاتمنعددصوإلهائم،الغربفي

.كثيرةبلدانفيإسرائيلضذالمقاطعة

لأساتذةاتحادأكبزنخخومؤخزا،

في+وللا()ل!6بريطانيافيالجامعات

بتحفليأعضاءهفيهيطالببيانإقرار

لاالذينومقاطعيماالأخلأقيةمسؤوليتهم

من-الإسرائيليبالاحتلالعلناينذدون

وجامعاتإسرائيليينأكاديميين

فيعفالنقابةأكبزأئدثكما.إسرائيلية

في)س!!لاح(كندافيأونتاريومقاطعة

المقاطعةبيان،وبالإجماع،العائممؤتمرها

المدنيالمجتمععنالصادز)3!!(

تطالبهامةأصواثوتعالتالفلسطيني

والمقاطعةالاستثماراتسحببتطبيق

نقابيمامنمؤترةأوساطفيإسرائيلعلى

4*لا)1،ولهاالمتحدةالولاياتفيمحامين

كنائسي()مجلسيإلى33ءلال!ءسأ(،الاك!ا4

ملأيينيضئم)الذي"أفريقياجنوب

عفالينقابات"اثحادفإلىالأعضاء(،

بوانتهاء(،ح30الأ+ول"أفريقياجنوب

منطماتبينللتنسيقالأوروبي"المجلس

أدأكما.)!ححس!("فلسطينمعالتضامن

المغئيإقناعفينجحثالمقاطعةحملة

مؤشسيمنوهوووتيزز،رودجزالكبير،

4ءكلاولالسبعينياتفيالأشهرالفرقة

منإسرائيلفيجولتهبتحويل3،لأها4

تدينسياسيةءجولةصإلىبحتفنيةصجولةص

جميغغطتوقدوالاحتلأكالجداز

الجدارإلىزيارتهالعالميةالإعلاموسائل

غضدتذلكفأثارله،المدؤيةوإدانته

والإعلامالإسرائيليةالسياسيةالمؤسسة

)2(الصهيوني

أمامناالمشوازيزاللاكفه،ذلكرغم

العملهذامثلفيئفكنفلاطوبلأ

وضوخهوالمهئم.سريعةنتائجتوفغ

الذاتمعوالانسجائم،والرؤيةالهدف

،والمثابرةوالمواقص،التكتيكاتفي

والعلاقالتالاتصالمهاراتوإتقان

فيكبيزادوزاتفعبالتيالعامة

محلئآالمقاطعةثقافةوانتشاز،التشبيك

حفآ،تراكميةسيرورةإئهاعالمئآأو

تكاتصنفس:وإلىطوليإلىوتحتاج

.التحالفاتوتوسيعالجهود

لتطورالكابحةالمحليةالعوامل

المقاطعة

تعطلوعربيةفلسطينيةمعؤقاثهناك

فيلإسرائيلالمقاطعةحملاتنمؤ

بلاستمراز،المعؤقاتهذهوأهثم.العالم

معالمشتركةالمشاريعوتزائذ،

قطاعاتفيالإسرائيليةالمؤسسات

والشبابوالصحةوالثقافةالعلوم

العاتممؤتمرهافينمشثآفتراجعثالمشيخيةالكنيسةأمايوفا34بعدإسرائيليتينجامعتثنمقاطعةقرارعنالبريطانيالمحاضريناتحاذتراتجغ-1

منالمنتفعةالشركاتمنالاستثماراتسحبفيالنظرببدءالقاضي4002العامفيالعاممؤتمرهاقرارعن6002)يونيو(حزيرانفيالمنعقدالأ!خير

التراجغقزضنالذيالرنيسيئالعا!لهوالصهيونياللوبيضغطكانإذن،،الحالتينفيالعنفومنالاحتلال

أ!حول!.***.!530راجع،بهاالمتعققةالتحليلاتوبعضهذهالمقاطعةقراراتجميعلمرا!جعة-2
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المقاطعةمعاييزوتنصى.وغيرهاوالمرأة

الآتي:علىفلسطينفيالمطبمة

تذعيالتيالمشتركةالمشاريع"إن

إلىتفدفالتيأو،السياسياالحياذا

وأالعلميالبحثتطويرأوالتنمية

استهلاكترشيبأوالصحيالوضع

نأدون،الفنأجلمنالفنأوالمياه

فيهيوالاضطهاذ،الاحتلاكتدين

لأئهاتحديذا،ومضزةمضفلةالواقع

فيلئمئهموبالتاليالاضطهاذ،تتجاهل

إلىبالإضافةعليهالشرعيةإضفاء

صورةترسيخفيئتمئهمفإئهاذلك،

مجالاتفيكدولةءمتمثزةإسرائيل

فيالدخولإن.والفنوالبحثالعلم

ظروففيباللاسياسيةتوصتصعلاقاتص

فيئعئر،الراهنةوالقمعالاضطهاد

بامتياز،سياسيئموقفصعن،الحقيقة

مقاومةعنالمتعفذالإحجائمهو

")1(فيهالتفكيرحتىأوالاضطهاد

الدخولفإنالنوايا،عنالنظربغضن

بشكلءتفعدفلاالتيالمشاريعهذهفي

الاحتلالمقاومةإلىفيهلثسنلارئيسيئ

الأخرىالإسرائيليالاضطهادوأشكالي

القابلةغيربالحقوقتصمنأن)دون

ئغذ(الفلسطينيللشعبللتصرف

مساعيمعالتواطؤأشكالمنشكلأ

نفسهاتسويقإلىالمحمومةإسرائيل

،ومتنورةبلكدولةءطبيعيةصالعالمفي

جاراتها.معفحسدث""مشاكللديها

*".ح،اطأ-،ح/:530س!(3أ-!هم3كاىهلأح4،511".-ا

عمرالبرغوثي..

الغرييالتمويلرفضمنبذلا

الشراكةينتمترص!الذي

إسرائيل.مع

المشاريغهذهفإن،ذلكعنعدا

الحركةقبلمنبدهاءئشتخدم

المقاطعةمحاولاتلإجهاضىالصهيونية

"هلشعارتحتالغربفيلإسرائيل

؟"الملكمنققكيةأكثزأنتم

علىالتقذتميعوقالذيالآخرالعاملأما

القيادةغيابئفهوالمقاطعةصعيد

بالمقاطعة.المطالبةالفلسطينيةالسياسية

فيهانثيرالتيالمحافلمنالكثيرففي

وجوهنافيئتارالمقاطعةاقتراحات

الوطنىمؤتمزكمهو"أين:الآتي4السؤا

كانتوئا؟"بذلكيناديالذيالأفريقي

فيؤجدثقدالفلسطينيةالسلطة

الاحتلالأعباءبعضلتحفلالأساس

تنازلاتءتطاولعلىالشرعيةولإضفاء

فإئها،الفلسطينيللشعبتاريخيةحقوقا

على،الإرادةتفلكلاهيبل،قادرةغيز

،الاحتلالمقاومةءضذأيشعاررفع

منظمةأما.مدنيةمقاومةكآنتولوحتى

الممتلتزاللاوهي،الفلسطينيةالتحرير

نظرئآ-يخمعالذيوالوحيدالشرعي

فهي،الشعبأجزاءكل-الأقلعلى

فهيلذاقؤة؟ولالهاحوكلامتشرذمة

الساحةعن،مغئبةبالأحرىأو،غائبة

مرحلةأوجمنذالدوليةالسياسية

البحثمنبذلاكانهنا،ومنأوسلو

المدنيالمجتمعقطاعاتأوسعتأييدعن

مطلبناشرعيةلتعزيزالفلسطيني

العالمأعينفيبالمقاطعة

*//:"أ"ط

العمل؟ما

علىعملنافيالاستمرارمنمناصنلا

تصعيدمنمناصنلابل.المقاطعةجبهة

بالتعفملناتشمحوبروحءنقديةص،عملنا

وتحقيتيأدائناوتطويرأخطائنامن

وهذا.كميةوتراصغيرةصراتءانتصا

القوىمعتحالفاتءمبدئيةصبناءيتطفب

التيوالليبراليةالتقدميةالمجتمعية

مناهضةمنالخوفتجاوزفيتثجح

الاستعماريةإسرائيلسياسة

تيثثترط،بدوره،هذاولكن.والعنصرية

للمؤسساتالمقاطعةتطبيقمدىتوسيغ

المجتمعأوساطبينالإسرائيلية

والمجتمعاتخصوصتاالفلسطيني

جميعوقفمنبذلاعموقا.العربية

وجهعلىالخذاعةالمشاريعهذه

بعضألأفيكرمنبذلاوهنا.السرعة

مثلتشئترطالغربيةالتمويلمؤسسات

لذا،الماليدعقهالتقذمالشراكاتهذه

رفضفيمؤسسائناتتكاتفأنيجب

بأحد.ئشتفزذلالكيالمشروطالتمويل

تشكيلإعادةمنمفزلا،النهايةوفي

وتأهيلهابلالتحرير،منظمةمؤسسات

فيبهاالمنوطالدوزلتفغبوإحيائها،

الحرجةالنضاليةالمرحلةهذهقيادة

تحقيقبدءمنئمنهنهاعصريةصبأدوات

ولكن،.الأرضعلىملموسةانتصارات

استمرارمنمفزلا،الأحوالكلفي
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القوىفيهبما،المدنيالمجتمع

جهودءفضثنيةءبذليفي،السياسية

والتيآطلقهاالتيالمقاطعةحملةلتطوير

العالم.فيواسغاتأييذاتلاقيبدأث

فلسطيني-حوايىلبديمالأوانآن

مننابعء،عربي-وفلسطيني،فلسطيني

عربيةأمةصمنوكجز?كشعبشمصالحنا

الآخرينرغباتعنالنظربغضن
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أوسعلإطلأقالأوانآنكما.ومشاريعهم

دولئآإسرائيللعزلورسميةشعبيةحملة

علىإرغامهاأجلمنومعاقبتها

تعدلمالمخانيةمعاناتناإنالاندحار.

عدؤناتكتيكإلىوانجرازنائختمل،

عننسبثآوغزتناآضئغفناالعسكري

نإثم.العالمفيالطبيعيينحلفائنا

بيئتنامعوالتقليمتجاربنالتقييمإهماتنا

نآئغتفر.لاباتقوتنامصادرواستغلالي

الفلسطينيالمجتمعطاقاتلإطلأقالأوان

للمشاركة،فحسبأبطا؟طاقاتلا،ككل

جنوبنضاكتشتلهممقاومةءمدنيةصفي

وتقريرالعودةفيالأملوتغديأفريقيا

حينها،الإنسانيةوالمساواةالمصير

مسلسلبشكلءدراماتيكيئسيتغئر

.المخزيوالصمدتوالتضحيةالإجرايم

فلسطين

م"/1111؟!ي!

باوها!ليصراهذ

بلعةلارا


